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الرقة المحررة.. اشتباكات بین الكتائب المسلحة واحتجاجات شعبیة متعاظمة
الرقة المحررة.. اشتباكات بین الكتائب المسلحة واحتجاجات شعبیة متعاظمة وفتاة تعتصم وحیدة أمام مقر دولة العراق والشام
فؤاد الرفاعي | 11 أغسطس 2013 | نقلا عن موقع سوریتنا لعدد التاسع والتسعون
حتى لحظة نشر ھذه المقال، تعیش مدینة الرقة حالة من غلیان شعبي یھدد بانفجار كارثي مجھول النتائج، ففي حین لم تتوقف الاشتباكات بین عدد من الكتائب المعارضة المسلحة خلال الأیام الماضیة ضمن الأحیاء السكنیة، تشھد المدینة موجة غیر
.مسبوقة من الاحتجاجات الشعبیة ضد ھذه الكتائب وانتھاكاتھا الفاضحة
 1002775_496502547092403_146595512_n
منذ تحریرھا على أیدي مقاتلي الجیش الحر في آذار الماضي، تشھد مدینة الرقة صراعاً متنامیاً على السلطة وعلى موارد المدینة الاقتصادیة بین كتائب المعارضة المسلحة سواء الكتائب التابعة للجیش الحر أو تلك التي تعرف بالكتائب الإسلامیة. كما تشھد
.مواجھات مستمرة بین الناشطین المدنیین وأھالي المدینة وبین عدد من ھذه الكتائب لأسباب عدیدة أھمھا الانتھاكات الممارسة بحق المدنیین من اعتقال وخطف وتعدي على الممتلكات
بدأت الخلافات بین الكتائب المقاتلة تتضح مع انشقاق أبو سعد الحضرمي، أمیر جبھة النصرة عن دولة العراق والشام الإسلامیة في شھر تموزالفائت، وانسحابھ إلى خارج المدینة مع عدد من المعاونین والمجاھدین. علل ناشطون ھذا الانسحاب أن أبا سعد لم
یكن راضیاً عن الانتھاكات التي تمارسھا قیادات أخرى ضمن الجبھة (ھذه القیادات تحولت لاحقاً لما یعرف بدولة العراق والشام الإسلامیة) بحق كتائب أخرى وبحق المدنیین أیضاً إضافة لمحاولتھا بسط سلطتھا على المدینة اداریاً واقتصادیاً. جاء الانشقاق بین
قیادات النصرة والدولة في المدینة عشیة موجة من الاعتصامات أمام مقر الجبھة على خلفیة اعتقال عدد من قادة كتائب الفاروق إضافة لمقاتلین من فصائل أخرى ومدنیین ونشطاء، نفذ الاعتصام مجموعة من أمھات المعتقلین مع ناشطین من المدینة واستمر لعدة
.أیام وأسفرعن الافراج عن عدد منھم
جاءت ھذه الاعتصامات أمام مقر الجبھة ضمن سلسلة مظاھرات قامت احتجاجاً على انتھاكات فصائل مسلحة عدیدة كان من ضمنھا الھیئة الشرعیة في المدینة، بعد اعتقال عدد من الناشطین كفراس ومحمد النایف ورمال نوفل وآخرین. وبحسب ناشطین شاركوا
.في الاعتصامات فإن ھذه الحركات الاحتجاجیة ساھمت في الافراج عن معتقلین وفي ضبط عملیات الاعتقال التعسفیة إلى حد ما لدى الھیئة الشرعیة وكتائب أخرى
إلا أن الاعتقالات لم تنتھ تماماً، إذ تابعت الدولة الإسلامیة من جھتھا اعتقالھا لناشطین كان آخرھم إبراھیم الغازي، والذي سبقھ إلى المعتقل كل من عبد الله الخلیل وأحمد وفراس الحاج صالح ووائل الحمدو كما یشتبھ باعتقالھا للأب باولو دالیلیو. إضافة لعدد كبیر
من المدنیین والعسكریین قد یصل عددھم للألف بحسب تقدیرات أھالي المدینة. ولم تعلن الدولة عن مسؤولیتھا عن خطف واعتقال أي أحد حتى اللحظة كما لم تصدر أي مذكرات اعتقال أوتوضح موجباتھ وإنما اعتمدت طریقة الخطف ومن ثم إنكار وجود
.المخطوفین لدیھا
ترافقت عملیات الخطف والاعتقال بمزید من الاعتصامات على باب الدولة احتجاجاً على الانتھاكات، كان آخرھا التظاھرة الكبرى التي قادھا ناشطون بتاریخ 19 تموز الفائت، والتي حدث فیھا احتكاك عنیف مع مجموعة من مؤیدي الدولة الإسلامیة الذین قاموا
.بقذف المتظاھرین بالحجارة والزجاج وإطلاق النار في الھواء وحصل فیھا مشادات وتصعیدات أدت إلى إصدار بیان من بعض الناشطین یتعھدون فیھا بوقف الاحتجاجات في مقابل منع الاعتقال إلا بمذكرة توقیف رسمیة صادرة عن الھیئة الشرعیة
.لم یوقع جمیع الناشطین على ھذا البیان، واستمر قسم منھم في الاحتجاج وتم إطلاق مبادرة اعتصام دائمة أمام حدیقة الرشید یومیاً الساعة العاشرة مساء للاحتجاج على الاعتقال والخطف
 
صراعات بین الكتائب واشتباكات ضمن أحیاء المدینة
ُ تأخذ شكل مواجھات عسكریة أواعتقالات بین قیادات وعناصر الكتائب منھا اعتقال الدولة خلال الشھور الأخیرة استمرت الخلافات والصراعات بین الكتائب تتكشف مع الوقت، وفي حین كانت الخلافات تحل داخلیاً بین القادة وبوجود وسطاء، بدأت لاحقا
.الإسلامیة لقائد لواء أمناء الرقة "أبو طیف" وقادة آخرین من الجیش الحر والمجلس العسكري، إضافة لاعتقالات متبادلة بین لواء الناصر صلاح الدین وحركة أحرار الشام الإسلامیة وخلافات بین لواء ثوار الرقة مع حركة أحرار الشام أیضاً من ضمن العدید

writhe (2)
آخرھذه الصراعات اتخذ شكل اشتباكات عنیفة على مدى الأیام الأخیرة بین لواء أحفاد الرسول والدولة الإسلامیة. بدأت الاشتباكات بحسب روایات بعض الناشطین وأھالي المدینة بعد أن تجاوزت سیارة مسرعة تابعة للدولة حاجزاً لأحرار الشام دون أن تتوقف،
مما أدى لعملیة إطلاق نار وحدوث اشتباكات في الأیام التالیة. من ناحیة أخرى أفادت مصادر مطلعة في الرقة أن أصل الخلاف ھو مجموعة من صواریخ الكونكورس التي یمتلكھا لواء الأحفاد إضافة لأسلحة ثقیلة أخرى تحاول الدولة الاستیلاء علیھا دون
.جدوى، الأمر الذي قاد إلى ھذا التصعید
مع اقتراب العید، بدأت الاشتباكات تتخذ موقعھا ضمن الأحیاء السكنیة في المدینة، مما تسبب في حدوث حالة ذعر عامة بین الأھالي، حیث دعت دولة العراق والشام عشیة عید الفطر السكان القاطنین في المنطقة الواقعة بین مؤسستي الكھرباء والمیاه إلى إخلاء
منازلھم بحجة أن المنطقة معرضة لتكون مسرحاً لصراع عنیف بین الفصیلین المتقاتلین، كما تم نشر عدد من القناصین على أسطح المباني وازدادت أعداد الحواجز العسكریة ضمن المدینة وزودت بأسلحة ثقیلة. وبدأت تسمع خلال اللیل والنھار اصوات
.اشتباكات في شوارع المدینة استخدمت فیھا أسلحة خفیفة ومتوسطة تنوعت بین البنادق والرشاشات ووصلت لاستخدام الدوشكا في الحارات السكنیة. وقد سجل سقوط ما لا یقل عن سبعة أشخاص بین مدنیین وعسكریین خلال الاشتباكات
وفي حین استمرت الوساطات لعقدھدنة بین الطرفین المتنازعین یتوقف فیھا استخدام السلاح ضمن حدود المدینة، قامت لیلة الجمعة الفائت مظاھرة حاشدة قدرت بحوالي الألف شخص من سكان مناطق الاشتباكات، طالبت فیھا الكتائب بمغادرة المنطقة. وبالفعل
.تم بعدھا رصد انسحاب واضح للقوات العسكریة وللحواجز وتوقف مؤقت للقتال. في حین رجح ناشطون أن الھدنة مؤقتة وأن الاقتتال لابد أن یعود على اعتبار أن أسبابھ لم تحل بعد
في لیلة البارحة، السبت 10 آب، شھد وسط المدینة مواجھة عسكریة جدیدة بین حركة أحرار الشام ومجموعة من ضمن الحركة تسعى للانشقاق، وحیث أن المجموعة المنشقة والتي یقدر عددھا بحوالي ال 150 شخصاً تسیطر على فرن المدینة الرئیسي، حدث
ھجوم على مقر الفرن ومحاولة لاعتقال المنشقین وأخذ المھاجمون بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتجمعین أمام الفرن، مما استدعى تجمع الأھالي لمحاولة فض الاشتباك. إلا أن المھاجمین من الأحرار قاموا باعتقال عدد من المدنیین، وبحسب شھودعیان
.قامت سیارات تابعة للأحرار بدھس ثلاثة مدنیین بشكل مقصود أفیدعن حالة أحدھم بأنھا خطیرة
.تلا ھذا الإشتباك خروج مظاھرة لیلة ھتفت ضد الحركة وضد الانتھاكات وطالبت الكتائب المسلحة بعدم التعرض للمدنیین والحفاظ على حرمة المدینة، انسحب على أثرھا المھاجمون بعد أن قاموا بمجموعة من الاعتقالات
وفي حین دعا ناشطون لعصیان مدني عام احتجاجاً على انتھاكات الكتائب بحق المدنیین واستخدام السلاح ضمن المدینة، توقع آخرون أن یستمر الاقتتال في المدینة بسبب الرغبة في فرض السلطة والسیطرة والصراع على الأرض والمكتسبات المادیة خاصة في
.ظل غیاب سلطة تفرض شرعیتھا الملزمة لجمیع الأطراف المتنازعة
ناشطة شجاعة تعتصم وحدھا یومیاً امام مقر دولة العراق والشام
.لعل ما تفعلھ سعاد نوفل منذ أسبوعین وحتى اللحظة دون توقف، یعد الاحتجاج السلمي الأشجع منذ بدء حملة الاحتجاجات ضد الدولة بحسب ناشطین في المدینة

سعاد نوفل أمام مقر دولة العراق والشام الإسلامیة
تقف سعاد على باب مقر دولة العراق والشام الأسلامیة (قصر المحافظة سابقاً) منذ حوالي الأسبوعین بمفردھا وھي تحمل لافتة احتجاجیة ضد الخطف والاعتقالات العشوائیة في المدینة. وھي إذ رفضت التوقیع على بیان النشطاء الذین یتعھدون بإیقاف الحركات
الاحتجاجیة في المدینة أصرت على متابعة النضال ضد انتھاكات الدولة ولو لوحدھا. تقول سعاد في ھذا الصدد "لقد ثرنا على النظام لأننا بالأساس نحتج على القمع وعلى انتھاك الحقوق ودفعنا في سبیل ذلك أثماناً غالیة فلماذا یتوجب علینا أن نتوقف
."الآن؟
استمرت سعاد بالنزول یومیاُ بعد الإفطار لمدة ساعتین تحمل في كل یوم لافتة جدیدة وتقف على باب المقر، بعد الأسبوع الأول لم یعد اعتصامھا یقتصر على الوقوف على الباب، فبدأت بالتجول في شوارع المدینة الرئیسیة لأنھا كانت مھتمة بإیصال صوتھا
."للناس أیضاً "على الناس أن یدركوا كیف اختطفت ثورتنا منا وكیف یمكننا أن نعمل على استعادتھا
كتبت سعاد العدید من اللافتات ومنھا "سقط القناع.. نحن الثورة فمن أنتم؟"، "لا للاعتقال، لا للخطف، لا للسرقة باسم الدین". إذ أنھا ترفض أن تتم مصادرة حریات الناس وأن یتعرضوا للسرقة وللانتھاك باسم الإسلام، فالرسول الكریم بحسب قولھا كات
."یعود جاره الیھودي لیطمئن على صحتھ "أین ھم من أخلاق الرسول الكریم؟ ھل ھذا ھو الإسلام؟
وعن المواجھات التي تعرضت لھا مع عناصرالدولة تقول بأنھم اتھموھا بأنھا غیر مسلمة لأنھا برأیھم ترفض مشروع الدولة الإسلامیة على الرغم من أنھا فتاة محجبة وملتزمة "رب العالمین ھو من یحدد المؤمن من الكافر ولیس الدولة، من أعطاھم ھذا
الحق؟". كما تعرضت لتھدید مباشرمن قبل أحد ملثمي الدولة الذي اقترب منھا وھمس لھا "أشتھي أن أضع رصاصة في رأسك" فأجابتھ "اكشف عن لثامك وواجھني، أنا أواجھك بوجھي واسمي الصریح". ملثم آخر بصق علیھا فقالت لھ "اخلع لثامك لأرد
."علیك
ترى سعاد أن الدولة امتنعت عن اعتقالھا حتى اللحظة لأنھم یخشون من المجتمع في حال تعرضھم المباشر للنساء، ولذلك تستغل ھذا الخوف لمتابعة اعتصامھا حتى النھایة. والعدید من الناشطین یؤیدون عملھا لكنھم لا یجرؤون على الانضمام إلیھا، فسمعة
.الدولة سیئة في مجال الحریات والحقوق، ولا أحد یرید أن یتم اختطافھ
من خلال اعتصامھا أمام مقر الدولة تسنى لسعاد مقابلة عدد من أھالي المعتقلین والمختطفین الذین یداومون على المقر بحثاً عن أبنائھم، وبحسب قولھا فإن العدید من حالات الاختطاف أو التوقیف ھي تعسفیة بالكامل، إحدى الأمھات التي قابلتھا سعاد أتت تبحث
.عن ابنھا الذي خطفتھ الدولة وھو مجرد بائع بسطة فقیر في السوق وأب لثمانیة اطفال
الأھالي یعانون من إنكار الدولة للخطف أو الاعتقال رغم أن الجمیع یعلم أن الموقوفین موجودون لدیھا،العدید من الأھالي الذین قابلتھم أیضاً لدیھم أطفال بعمر ال12 أو 13 سنة موقوفون لدى الدولة بتھمة الافطار في رمضان مثلاً ولا بیانات واضحة عن أعداد
المعتقلین أو حتى عن ظروف الإعتقال، الصمت التام أو الانكار ھو ما یواجھ بھ الأھل المذعورون."لماذا الانكار؟" تقول سعاد،لقد ثرنا من اجل حریتنا وكرامتنا، أین الكرامة؟
ترى سعاد أن دور الدولة وغیرھا من الكتائب المسلحة المقاتلة یجب أن ینصب على تحریر المدینة وحمایة المدنیین، لا استغلالھم للحصول على مكاسب اقتصادیة وسلطویة في المدینة المحررة، إذ أن الرقة تتعرض یومیاً لقصف الطیران من قبل النظام كما
تعاني من وجودالفرقة 17 واللواء 93 التابع للنظام إضافة إلى مطار الطبقة الذي لم یحرر بعد، كل ذلك والدولة وغیرھا منشغلون ببسط السلطة وتقاسم الغنائم مع أنھم یستطیعون بقلیل من التنظیم والإرادة الحسنة وحسن النوایا أن یحرروا المدینة بالكامل "لو
."اجتمعوا مع بعضھم وألقوا الحجارة على الفرقة لتحررت، لكنھم مشغولون بالفساد وقمع الناس
 :الكتائب المقاتلة في محافظة الرقة
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